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 التشبيه المجازي

 )∗(سمير أحمد معلوف. د
 

 مقدمة أصولية
ُبنى دارسو اللغة العربية القدامى عملهم على أن اللغة بنيان متكامل, يحمـل بعـضه  ٌ
على بعض, ولذلك حملوا المفرد على المركب كما حملوا المركب على المفـرد, وانتبهـوا إلى 

ة فكريـة لا يمكـن فـصل أجزائهـا, فـالعربي ينِْأن التركيب العربي قائم في الأصل على ب
ًحين يصوغ كلامه إنما يفعل ذلك مستندا إلى هذه البنيـة, ولا يـصوغ هـذا الكـلام مـن 

, وليـست مجـرد )ٍفلـسفة تفكـير(غير أن يعود إليها, فاللغة قائمة على ما يمكن تسميته 
كلمات, رصف كلمات بعضها إلى جانب بعض, وإلا تحول الكلام إلى مجرد معرفـة بـال

 غلبـة الفـروع عـلى الأصـول, ) هــ٣٩٢ت (ونجد مصداق ذلك فيما سـماه ابـن جنـي 
ًووجد أن العـربي يغلـب أحيانـا الفـروع عـلى الأصـول, وسـاق عـلى ذلـك دلـيلا مـن  ً ِّ ُ
َّالتشبيه المقلوب, حيث رأى أن الأصل أن يشبه الشيء بشيء تكون فيه الصفة المطلوبة  َُ

مر يصبح من غلبة الفرع على الأصل كما جاء في قول ًأكثر وضوحا, وحين ينعكس الأ
 :ةَّمُّذي الر

ُورمـــل كـــأوراك العـــذارى قطعتـــه   ْ َ َُ َ َ ِ َ ٍ ْ ــــــادس َ ــــــمات الحن ــــــسته المظل ُإذا ألب ُ َِ َ َُ ِ ْ ُ ْ ْ َ ِ)١( 
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. ً فرعـا, وذلـك حـين شـبهه بـأوراك العـذارى)الرمـل(فجعل ذو الرمة الأصـل 
ًجني أن تكـون دلـيلا عـلى طبيعـة تعامـل وهذه الصيغة الدلالية يمكن على رأي ابن 

َالحـسن (ُالعربي مع اللغة, مـن حيـث حمـل الأصـول عـلى الفـروع, فحملـت صـيغة  َ
ِالوجه ْ ِالـضارب الرجـل( على صيغة )َ  عـلى )َالـضارب الرجـل(ُ كـما حملـت صـيغة )َّ

 .)٢ ()َالحسن الوجه(
ضايا في وقــد دفعــتهم نظــرتهم إلى اللغــة وفــق هــذه الوجهــة إلى أن يبحثــوا عــن قــ

التركيب اللغـوي بعيـدة عـن الـصورة الظاهريـة للتركيـب, فبحثـوا فـيما نـسميه جمـال 
التركيب, ونشأت لديهم تصورات لهذا الجمال تقوم على فكرة المواضع, ولذلك قـسم 
سيبويه التركيب قسمين أساسـيين يقومـان عـلى علاقـة القاعـدة بالدلالـة, وهمـا قـسما 

 بالقاعـدة فـسماه تـسمية أخـرى تتـصل بالاسـتقامة, , أما مالـه صـلة)الحسن والقبيح(
ّفكانت تقسيماته تجمع بين القاعدة والدلالة, فالكلام حين يكون مـستقيما فهـو متـسق  ً
ّمع القاعدة اللغوية, وحين يكون حسناً فهو متسق مع صحة الدلالة ووضوحها, أمـا 

ًحين تختل الدلالة فـإن الكـلام يغـدو قبيحـا بـسبب وضـع الكـلام في  غـير مواضـعه, ُّ
فكانـت نظـرتهم إلى التركيـب . )٣(ُوحين يخرج الكـلام عـلى القاعـدة يتحـول إلى محـال

ٌاللغوي تجمع بين صحة التركيب وصحة الدلالة ووضوحها, وهو أمـر سيفـضي بهـم 
ٍّإلى تأكيد فكرة أن الكلام موجه إلى متلق, ومن شروط هذا الكلام أن يكون ذا فائـدة,  ّ

ًعنى ما, وإلا كان الكلام عبثاوينقل إلى المتلقي م ً. 
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أن وراء الـصيغة اللغويـة بنيـة ر هؤلاء الدارسون, وهم يعتقـدون ّوقد تصو
فكرية أن هناك كليات عامة لا بد من الأخذ بها حين النظر إلى اللغة, ومن أولى 
هذه الكليـات البحـث عـن الأصـول العامـة التـي ينطلـق منهـا المـتكلم, وهـذه 

ا من البنية الفكريـة التـي يعتمـد عليهـا, فجعلـوا لكـل ًالأصول ليست إلا جزء
ًشيء أصلا يعود إليه, وفرعا يقوم على هذا الأصل, ومن أوضح الأصول التـي  ً

َّ, وبـين أن )العربيـة(حددوها ما أورده سيبويه في مفتتح كتابه, حين تحدث عن 
 :هذا المصطلح أوسع من مفهوم اللغـة الـذي حـدده فـيما يعـد ابـن جنـي بقولـه

, فالعربيــة مجموعــة مــن )٤ ()اللغــة أصــوات يعــبر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم(
ُّالأصول يقوم عليها الكلام العربي, ولا يصح كلام مـن غـير الأخـذ بهـا, ومـن 
أهم عناصرها أنواع الكلم في اللغة, والإعراب والبناء, والحـذف والتعـويض, 

بويه للكــلام وجعــل ســي. والإســناد, وغــير ذلــك ممــا يــدخل في أصــول الكــلام
ًأصولا بناها على قواعد العربية, ووضع في كل باب من أبواب كتابـه مـا يتعلـق 

 .)٥(بهذه الأصول
وقد كانت فكـرة الأصـل مـدار عمـل اللغـويين, فحـددوا مـا أرادوه بـه, ورأوا أن 

ُتارة يطلق ويراد به الغالب, وتارة يراد به الـدليل(: الأصل وطبقـوا هـذا الكـلام . )٦ ()ُ
المجاز خلاف الأصل; إما بخلاف الغالـب, والخـلاف في ذلـك : فقولهم (جاز على الم
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ّمع ابن جني, حيث ادعى أن المجاز غالب على اللغات, أو بالمعنى الثاني, والفرض أن 
الأصل الحقيقة, والمجاز خلاف الأصل; فإذا دار اللفـظ بـين احـتمال المجـاز واحـتمال 

وجعلوا الحقيقة دالة على أصل الوضع, أما المجاز . )٧ ()الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح
الوضع عبارة عـن تخـصيص الـشيء بالـشيء, بحيـث إذا (فعلى خلاف هذا الأصل, و
ُأطلق الأول فهم منه الثاني ُ() ٨(. 

نشأت البلاغة العربية ضمن هذه الرؤيـة العامـة للغـة, واشـتغل بهـا علماؤهـا مثـل 
ــة, و: ــن قتيب ــب, واب ــبرد وثعل ــيبويه, والم ــاهر الجرجــاني, س ــد الق ــارس, وعب ــن ف اب

 ربـط فيوالزمخشري, وكان لاشـتغال هـؤلاء العلـماء اللغـويين الأفـذاذ بالبلاغـة أثـره 
َّالبلاغة بالمعايير والأصول التي توصـل إليهـا اللغويـون, وهـذا مـا أنـتج مجموعـة مـن 
 القواعد البلاغية الأصـولية التـي حاولـت أن تحـذو حـذو قواعـد اللغـة الأصـولية في

ًبيـد أن تيـارا آخـر دخـل إلى موضـوع البلاغـة, وقـد . تحليلها للظاهرة الجمالية البلاغية
, وهـو التيـار الأدبي ) هــ٢٥٥ −(اصطنعه مجموعة من الأدبـاء عـلى رأسـهم الجـاحظ 

 وراح يستنبط معايير تذوقية للكـلام )فن القول(َّالتذوقي الذي اعتد بالبلاغة على أنها 
 البلاغة بين يدي الأدباء الذين يتذوقون الكلام, ويشيرون إلى العربي, فصار العمل في

, وحاول تفـسير هـذه الظـاهرة, )البلاغة(اهتم الجاحظ بموضوع . مواضع الجمال فيه
وجـاءت هـذه التعريفـات . )٩(بأن نقل إلينا تعريفات عديدة لها في كتابه البيان والتبيـين

لبلاغة من أجل أن تفيـده في اكتـشاف لتضع بين يدي القارئ رؤية أقوام غير العرب ل
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ولعل آراءه التـي أوردهـا في تحليـل . البلاغة العربية, ومواضع وجودها والحكم عليها
بعض الشعر توضـح لنـا أنـه كـان يريـد أن يتجـه بالبحـث البلاغـي صـوب التـذوق, 
 َّولذلك اتجه إلى الأدباء ليطلب عندهم علم الـشعر, ولم يعتـد بـما يقولـه اللغويـون عنـه

طلبت علم الشعر عند (: لأنهم ذوو نظرات ضيقة تتعلق بطبيعة علمهم, قال في ذلـك
ُالأصمعي, فوجدته لا يحسن إلا غريبه, فرجعت إلى الأخفـش, فوجدتـه لا يـتقن إلا  ُ
َّإعرابه, فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار, وتعلـق بالأيـام  ُ

كالحسن بن وهب, ومحمـد بـن : دت إلا عند أدباء الكتابوالأنساب, فلم أظفر بما أر
واتجه الجاحظ إلى الصورة الفنية فأشـار إلى بعـض عناصرهـا, . )١٠( )ّعبد الملك الزيات

تبكـي عـلى عراصـها (: وحلل باختصار الاستعارة التي وردت في بعض الشعر, فقال
ــسحاب ــا لل ــا هاهن ــا, عيناه ــسحاب عــلى. عيناه ــن ال ــاء م ــل المطــر بك ــق ًوجع  طري

وتـابع الجـاحظ عـلى هـذا . )١١( )الاستعارة, وتسمية الشيء باسم غـيره إذا قـام مقامـه
وقد تبادل هذان التياران التأثر والتأثير, فأخـذ . ٌالمنوال أدباء كثر منهم ابن المعتز وغيره

ٍكل تيار من الآخر وأضاف إليه, ولعل عبد القاهر الجرجاني يعد أوضح مثال على تأثر  ُّ ُ
 بـين )دلائل الإعجـاز( و )أسرار البلاغة(ين بالتيار التذوقي, فقد جمع في كتابيه اللغوي

 .النظرة اللغوية للبلاغة والنظرة التذوقية
ًويبدو أن مـسألة التـشبيه المجـازي كانـت جـزءا مـن مـشكلة القاعـدة والـذوق في 

عـلى أصـول البلاغة العربية, فقد اعتمد البلاغيون في دراستهم لهذا النوع مـن التـشبيه 
أقاموا عليها معايير نظـرتهم إلى التـشبيه والاسـتعارة, ومعرفـة هـذه الأصـول توضـح 
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طريقة نظرتهم إلى الموضـوع الـذي نحـن بـصدد بحثـه, ذلـك أن العلاقـة بـين التـشبيه 
ُّوالاستعارة مسألة تعد من أصول البلاغة, وقد أثارت نقاشا واسعا واختلافات تـدل  ً ً ُّ ُ

ِّعلى توجهات متعدد فـإذا . ة في فهم دلالات العبارات العربية, وتوجيه الصورة الفنيـةُّ
َالتـشبيه هـو العقـد عـلى أن أحـد (:   نجد أنـه قـال) هـ٣٨٦ت (أخذنا تعريف الرماني 

ٍّالشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل َّ ُّ , وبهذا التعريف أثار مـسألة سـوف تكـون )َّ
ّالتشبيه, فقد علق الرماني وجـود التـشبيه أساس النظر إلى الاستعارة, وهي مسألة أداة 

فأمـا . ولا يخلـو التـشبيه مـن أن يكـون في القـول أو في الـنفس(: على وجود أداته فقال
َّفالكاف عقدت المشبه بالمشبه به. ٌزيد شديد كالأسد(: القول فنحو قولك َّ( )١٢(   . 

الدلالـة (لى أنـه وقد ارتضى معظم المتأخرين من البلاغيين أن ينظروا إلى التشبيه عـ
مـا لم (أنـه ب, وحددوا المراد بالتشبيه في علم البيان )١٣( )على مشاركة أمر لآخر في معنى

. )١٤( )...يكن على وجـه الاسـتعارة التحقيقيـة ولا الاسـتعارة بالكنايـة, ولا التجريـد
ًفهو ما كان تشبيها بلا خلاف, وهو الذي ذكرت أداته, وما كان تشبيها على ما اختـاره  ً
ًصاحب الإيضاح, وهو التشبيه الذي حذفت أداته, وكان اسـم المـشبه بـه خـبرا أو في  ُ

ٌزيد أسد: حكم الخبر, مثل ِّومن الواضح أنهم أرادوا بهذه التحديدات أن يميـزوا . )١٥(ٌ
ًبــين التــشبيه والاســتعارة, وأن يجعلــوا التــشبيه جنــسا مفــردا, وأن يفــردوا الاســتعارة  ً

ُظ في هذا المقام أن ما حذفت أداته من التشبيه صار موضـع ونلاح. ٍّبمفهوم خاص بها
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خلاف بين البلاغيين من حيث نسبته إلى التشبيه أو نسبته إلى الاستعارة, ولـذلك فـإن 
والمشاركة التي أشار إليهـا البلاغيـون . )١٦(ما حذفت أداته صار لدى بعضهم استعارة

ًن الأمـران المتـشاركان شـيئا واحـدا, في هذا المقام لا تعني التماثل في كـل أمـر, وإلا كـا ً
َّولذلك فإن كل أمر منهما قـائم بنفـسه لـه خـصوصيته, ويبقـى كـذلك ضـمن تركيـب  ٌ

 شيء على آخر, لإيضاحه, وتقديمه َالتشبيه, فليس التشبيه على هذا الأساس إلا قياس
 .إلى السامع بما يؤثر فيه

النظـرة عـلى العـدول, فالمـشبه ًولما كان الأمر كذلك, فالتشبيه ليس قائما وفـق هـذه 
ًحقيقة, وكذلك المشبه به, بيد أن المـسألة تأخـذ وجهـا آخـر حـين نعـود إلى الدارسـين 
ًالبلاغيين واللغويين الآخرين, فنلحظ لديهم أمرا يستوقفنا, ويقع هذا الأمر في طريقة 

يه تفيـدنا النظر إلى التشبيه من حيث دلالته على الحقيقة أو المجاز, وهـذه النظـرة للتـشب
في الدخول إلى طريقة فهم دلالة التركيب اللغوي, والنفاذ إلى ما وراء الصيغة اللغويـة 
التي يقوم عليها, إنهـا طريقـة في اسـتيحاء مـا يمكـن أن يكـون وراء هـذه الـصيغة مـن 

 .ًعدول, يضيف إليها أطيافا من المعنى
 نظـروا إلى صـيغته ِّوهذا ما نجده لدى بعض متذوقي التشبيه من الدارسين الـذين

اللغوية عـلى أنهـا صـيغة خاصـة يعـود صـنعها إلى الخيـال أكثـر مـن الحقيقـة, فـرأوا أن 
ٍإنما هو للقوة المخيلة, وهي التي تركب أنواعا من التراكيب, كرأس أسد عـلى (التشبيه  ً ِّ َ ُ َّ

ٍابن آدم وقوائم جمل على ثور وجبل زمـرد وبحـر ِ زنبـق وأقـمار نثـيرة وشـمو ٍٍ ٍَ ِ ُّ ُ ُ ٍ ٍس كثـيرة ِ ٍ
ُإلى غــير ذلــك مــن التخــيلات التــي لا تحــصى كثــرة; لأن الحــواس الباطنــة المدركــة ... َّ ً ُ

                                                           

 .٧٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ابن الأثير, ص )١٦(
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٣٩٤

ِّللجزئيــات إمــا أن تكــون مدركــة فقــط, أو تكــون متــصرفة ً َّوعــلى هــذا عــرف . )١٧( )ُ
َالقـول المخيــل وجـود شيء في شيء إمـا بأحـد أدوات التــشبيه [: بعـضهم التـشبيه بأنـه ُِّ َ ُ
 : وإما على جهة التبديل والتنزيل, كقوله. َّف وحرف كأن أو مثلالموضوعة له كالكا

ِوليل كموج البحر  ِ  )البيت(........... ٍ
 :وقوله

ِّهو البحر من أي  النَّواحي أتيته   . )١٨(  ])البيت(.... ُ
فقيمة التشبيه ليست في طرفيه مفردين بل في التركيب الذي يجعل هـذين الطـرفين 

ــير المخ ــان صــورة تث ــضا في ّيكون ــار أي ــصورة ســوف تث ــب في ال ــسألة التركي ــة, وم ًيل ُ ِّ
: ِّأنــه قــول مخيــل, فقــالبفــه ِّعرُوالتخييــل في التــشبيه جعــل الــسجلماسي ي. الاســتعارة

ٍوالتشبيه هو القول المخيل وجود شيء في شيء إما بأحد أدوات التشبيه الموضوعة لـه ( ٍ َ ُِّ َُ ُ
َّكالكاف وحرف كأن أو مثل وجعـل حاصـل . )١٩( )َّلتبديل والتنزيـلّوإما على جهة ا. ِ

ِالاستعارة المبالغة في التخييل والتشبيه مع الإيجـاز غـير المخـل بـالمعنى والتوسـعة عـلى  َّ ِّ ُ
                                                           

 .٥٨: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه, ابن أيبك الصفدي, ص )١٧(
ص َّ, يبدو أن صاحب المنـزع البـديع قـد لخـ٢٢١ – ٢٢٠: المنزع البديع, السجلماسي, ص )١٨(

ُّ, أو أنـه اعتمـد عـلى نـص آخـر للرمـاني, )النكت في إعجاز القرآن:  (ُّكلام الرماني في رسالته 
والرماني في النكت لا يشير إلى مجازية التشبيه, بل يـسمي هـذا النـوع مـن التـشبيه القـائم عـلى 

كتـشبيه تـشبيه البلاغـة : (, أما النوع الآخر فيسميه تشبيه حقيقة, فقـال)تشبيه بلاغة(التأويل 
ّهـذا الـدينار كهـذا الـدينار: َّأعمال الكفار بالسراب, وتـشبيه الحقيقـة نحـو انظـر النكـت في ). ِّ

 .٧٥ – ٧٤: ُّإعجاز القرآن للرماني, ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, ص
 .٢٢٠: البديع, السجلماسي, صالمنزع   )١٩(
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٣٩٥

 .)٢٠(ِّالمتكلم في العبارة
 في هذا المقام بين نوعين من التـشبيه, وهـذا ) هـ٣٨٦ت (َّوقد ميز الرماني النحوي 

الذي يقع فيه التـشبيه بطريقـة تبحـث عـن العلاقـة التمييز يتيح لنا أن ندرس التركيب 
فقــد وجــد الرمــاني أن التــشبيه . الدلاليــة للألفــاظ داخــل التركيــب, ولــيس خارجــه

ُمـاء : تشبيهان; تشبيه شيئين متفقين بأنفـسهما كتـشبيه الجـوهر بـالجوهر, مثـل قولـك(
ِالنيل كـماء الفـرات, وتـشبيه العـرض بـالعرض كقولـك َ َ ُحمـرة الخـد كح: ِ ِّ ُ مـرة الـورد, ُ

ُّالزبرجد مثل الزمرد: وتشبيه الجسم بالجسم, كقولك ُ ُّ َُّ وتشبيه شيئين مختلفين بالـذات . َ
ِّحـاتم كـالغمام, وعنـترة كالـضرغام, والتـشبيه : يجمعهما معنى مشترك بينهما, كقولـك ُ

ُّالمتفق تشبيه حقيقة, والتشبيه المختلف تشبيه مجاز للمبالغة, وحد التشبيه البليغ إخ راج ُ
 .)٢١( )ُالأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف

َّإن نظرة الرماني إلى التشبيه تختلف عن نظـرة مـن تقـدم ذكـرهم, لأن التـشبيه لديـه  ُّ
نوعان أحدهما تشبيه يماثل بين شيئين متفقين في الجوهر أو العـرض, وهـذا التـشبيه لا 

 من التشبيه, فهو قـائم عـلى تـشبيه َيعدو أن يكون قياس شيء على آخر, أما النوع الثاني
ُشيئين مختلفين, ولذلك لا يمكن للسامع أن يدرك العلاقة بينهما من غير أن ينتقل مـن 
معاني العلاقة المباشرة التي ترتسم في ذهنه بعد سماع التركيب إلى محاولة التقريـب بـين 

ُّا ما دفـع الرمـاني إلى ٍّمعنى كل منهما وما يؤول إليه, فهو انتقال من معنى إلى آخر, وهذ
 .)والتشبيه المختلف مجاز للمبالغة(: القول

 مرجـع عبـد القـاهر الجرجـاني في دراسـته – عـلى مـا يبـدو –َّوما قاله الرماني كـان 
                                                           

 .٢٣٥: المرجع السابق نفسه, ص )٢٠(
 .١١٨ :الكشف والتنبيه, ص )٢١(
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٣٩٦

ًفقد تحدث الجرجاني أيضا عن نـوعين مـن التـشبيه, . )أسرار البلاغة(للتشبيه في كتابه 
ٍيكون من جهة أمر بـين لا (الضرب الأول  أن يكـون الـشبه : ُّيحتـاج إلى تـأول والآخـرِّ

ُّمحصلا بضرب من التأول ومن يتأمل الأمثلة التي أوردها الجرجاني يعلم أن مـا . )٢٢( )ًَّ
ُّقاله ليس إلا تبيانا وتفـصيلا لمـا قالـه الرمـاني ِ ً تـشبيه : فمثـال الأول: (قـال الجرجــاني. ً

َّالشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل, نحـو أن يـشبه  الـشيء إذا اسـتدار بـالكرة في ُ
ِّوجه, وبالحلقة في وجه آخر, وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخـد بـالورد, والـشعر  ٍ

ّوهو الشبه الـذي يحـصل بـضرب مـن التـأول كقولـك: ومثال الثاني... بالليل حجـة : ٍ
كالشمس في الظهور, وقد شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها كـما شـبهت فـيما 

 بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهمـا إلا أنـك تعلـم أن مضى الشيء
ُّهذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول َّوإذا كان الجرجاني لم يعتد بمجازية التشبيه, ولم . )٢٣( )ُّ

ًيأخذ بكلام الرماني في هـذا الـشأن فـإن حديثـه عـن التـأول لا يبتعـد كثـيرا عـن كـلام  ُّ َّ ُّ
, وهـو مـدار عمـل )معنى المعنـى( في هذه الحالة نوع من البحث عن ُّالرماني, فالتشبيه

 .الجرجاني في المجاز
ُّونجد أثرا لكلام الرماني والجرجاني في هذه المسألة عند بعض اللاحقين, فقد ذكـر  ً

ًوأما كون التشبيه داخلا (: في العمدة, ما يشير إلى هذا في قوله)  هـ٤٥٦ت(ابن رشيق 
َتشابهين في أكثر الأشياء إنما يتشابهان بالمقاربة والمسامحةتحت المجاز فلأن الم وقـد . )٢٤( )ِ

َّفرق المتأخرون بين التشبيه بمعناه اللغوي والتشبيه بمعناه الاصطلاحي فعدوا التشبيه 
                                                           

 .٧١ – ٧٠: أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني, ص )٢٢(
  .٧٣ – ٧٢: المرجع السابق نفسه, ص )٢٣(
 .٢٢٦:  , ص١ , وانظر ج٢٦٨:  ص١ج: العمدة, ابن رشيق, ص )٢٤(
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ّبمعناه اللغوي حقيقة, والتشبيه بمعناه الاصطلاحي مجـازا; لأن فيـه ادعـاء التـشبيه أو  ً
ُ بذلك كقولك زيد كعمرو وتـسميته تـشبيها مجـاز; لأنـه نقـل ًاعتقاده مجازا عند وصفه ٌٍ
 . )٢٥(إليه من اعتقاد التشبيه

َّأما الاستعارة فقد مرت دراستها بمراحل متعددة; وبدأ الحديث عنها منذ سـيبويه 
 ٢٠٧ت (, وكـان الفـراء )٢٦(ًالذي أتى بأمثلة لها في كتابه من غير أن يحدد لها مصطلحا

, ولذلك أمثلة عديـدة منهـا مـا ذكـره )٢٧(لى علاقة الاستعارة بالتشبيهَّأول من تنبه إ) هـ
ٍوإنهما لبإمام مبـين : في معنى قوله تعالى ِ ُِ َ ٍَّ ِ َِ ُ ]ٍبطريـق لهـم (:  حيـث يقـول]٧٩: الحجـر

ُفجعل الطريق إماما ; لأنه يؤم ويتبع. ُّيمرون عليها بأسفارهم َ ُ َُّ ُّ ثم يأتي ابن قتيبـة . )٢٨( )ًَ
وهـذا مـا . )٢٩(ُالذي تكاد الاستعارة لديه تطلق عـلى كـل أنـواع المجـاز, ) هـ٢٧٦ت (

ومـا يلفـت الانتبـاه هنـا أن ابـن قتيبـة جعـل التـشبيه . )٣٠(ذهب إليه علماء أصول الفقه
ْ نساؤكم حرث لكم: َّ, وعلى هذا أول قوله تعالىً استعارةَ الأداةَالمحذوف ْ ْ َُ َ ٌ َ ُ ُ ِ ]البقرة  :

ُأي مزدرع لكم كما تزدرع الأرض(: قال على أنه استعارة ف] ٣٢٣ ْ ُْ َ ٌ ََ َ ُُ( )٣١(. 
وفي تعريفات الاستعارة ما ينبئ عن طبيعتها لدى علماء البلاغة, ويبين تعريف ابن 

                                                           

 .٢٩٢: حاشية السبكي على التلخيص, شروح التلخيص, ص )٢٥(
 .١٢١: أثر النحاة في البحث البلاغي, ص )٢٦(
 .١٦٠: لسابق نفسه, صالمرجع ا )٢٧(
 .٩١:  ,ص١معاني القرآن, الفراء, ج )٢٨(
 .١٨٥: أثر النحاة في البحث البلاغي, ص )٢٩(
ّيطلق الأصوليون الاستعارة على كل مجاز, حاشية المطول, حسن الجلبي, ص )٣٠( ُ :٥١٩. 
 .١٤١: تأويل مشكل القرآن, ابن قتيبة, ص )٣١(
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ُاستعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها إلى (طريقة فهمهم لها, فذكر أنها ) هـ٢٩٦ت(المعتز 
اسـتعارة الكلمـة, أي اسـتعارة فنـرى الاسـتعارة لديـه تعنـي . )٣٢( )ُشيء قد عرف بهـا

اللفظ, وأتى الرماني بعد ذلك بتعريفه الخاص للاستعارة الذي اعتمـد فيـه عـلى فكـرة 
ُالاستعارة تعليق العبـارة عـلى غـير مـا وضـعت لـه في أصـل (: النقل, فقال في تعريفها

ة وينبه التعريـف عـلى أمـور تفيـدنا في معرفـة طريقـ. )٣٣( )اللغة على جهة النقل للإبانة
هــؤلاء الدارســين في النظــر إلى الاســتعارة, منهــا أن الاســتعارة تتعلــق بالعبــارة, وأنهــا 

والمسألة الأولى في . تستند إلى أصل متواضع عليه, وأن الاستعارة تقوم على مبدأ النقل
ً, فقــد فــسرت كلمــة العبــارة لغويــا بأنهــا )العبــارة(هـذا التعريــف هــي تحديـــد مفهــوم  ِّ ُ

ُّوهـذا يـدل عـلى أنهـا تعنـي . )٣٤( )ِّ لـسان المـتكلم إلى سـمع الـسامعالكلام العابر من(
ُّالألفاظ المركبة, لأن الكلام لا يدل عـلى اللفـظ المفـرد ُ, واصـطلح عـلى أن العبـارة )٣٥(َّ

ُتعني الألفاظ الدالة على المعاني; لأنها تفسر مـا في الـضمير الـذي هـو مـستور ِّ َ ُ أمـا . )٣٦(ّّ
ّالألفاظ الفصيحة الدالة على المعـاني المركبـة بتركيـب فـصيح هي (عند البلغاء فالعبارة  ّ ّ

نفهم من هذه الإشارات أن العبارة حين تعني اللفظ المفرد فإنها تعنـي هـذا . )٣٧( )بليغ
                                                           

 .٢: البيع, ابن المعتز, ص )٣٢(
 .٧٩: ّ في إعجاز القرآن, الرماني, ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, صالنكت )٣٣(
 .تاج العروس للزبيدي, عبر )٣٤(
ٍّأما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه, مفيد لمٍعناه , وهو الـذي (قال ابن جني في الخصائص,  )٣٥( ُّ

 . ١٧: , ص١, الخصائص, ج)ِّييسميه النحويون الجمل
 .١١٦١: , ص٢ التهانوي, جكشاف اصطلاحات الفنون,)٣٦(
 .المرجع السابق نفسه )٣٧(



  سمير محمد معلوف.  د−  التشبيه المجازي 
  

٣٩٩

 .اللفظ ضمن التركيب, وليس اللفظ المنفرد
 لكنهـا لا تكـون اسـتعارة مـن – وإن كانت تقع في اللفظ –ولذلك فإن الاستعارة 

كون اللفظ في تركيب استعاري , وهو تركيب له أركانه التي حـددها الرمـاني غير أن ي
ٌمستعار ومستعار له ومستعار منه: َّوكل استعارة فلا بد فيها من أشياء(: بقوله ٌ ٌ فهـذا . )ُ

ُّيدل على أنه لم ينظر إلى الاستعارة بمعزل عن التركيب بل قرر أن الاستعارة لا تـتم إلا  َّ ٍ ُّ
َلتحقـقصر تتضافر وهذه العنا. به ِّ ُ .  الانتقـال مـن المعنـى الحقيقـي إلى المعنـى المجـازيِ

وذلك لأن هذه المعاني التي هـي الاسـتعارة والكنايـة (: َّوهو ما أكده الجرجاني في قوله
والتمثيل, وسائر ضروب المجاز مـن بعـدها مـن مقتـضيات الـنظم وعنـه يحـدث وبـه 

َّيكون , لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منه َّا في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم ُ َ َُ
 .)٣٨( )من أحكام النحو

ّأما النقل فقد نظر الرماني إليه على أنه انتقال من أصل إلى فـرع للبيـان أي لإيـضاح 
المعنى وتثبيته, والأصل في هذا المقام هو الحقيقة لأنه لا بـد لكـل اسـتعارة مـن حقيقـة 

ًفي اللغة, ويفهم من هذا الكـلام أن النقـل لـيس متعلقـا وهي أصل الدلالة على المعنى  ِّ ُ
ٌباللفظ بل هو متصل بالمعنى ودلالة اللفظ, فالانتقال من الحقيقـة إلى المجـاز انتقـال في  َّ
الدلالة واستعمال للمعنى, إنه عدول عن معنى حقيقي إلى آخـر مجـازي;  فالاسـتعارة 

ْأن (هـذا مـا أشـار إليـه الجرجـاني فـرأى ليست استعارة لفظية بل استعارة في المعنى, و
ّليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء, ولكنها ادعاء معنى الاسم لشيء َ ْ َ( )٣٩(. 

ّويلفت الانتباه هنا أن الرماني تحدث عن الفـرق بـين الاسـتعارة والتـشبيه فأكـد أن 
                                                           

 .٣٩٣: دلائل الإعجاز, الجرجاني, ص )٣٨(
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ي عـلى الحقيقـة لم الفرق بينهما أن التشبيه الواقع بأداة التشبيه قائم عـلى أصـل الكـلام أ
َّيغير عنه في الاستعمال, أما الاستعارة فليست كذلك  ُلأن مخرج الاسـتعارة مخـرج مـا (ُ ُ

ًوحـين يجعـل الرمـاني التـشبيه قـائما عـلى أصـل , )٤٠( )العبارة ليست له في أصـل اللغـة
كل اسـتعارة بليغـة (ويضيف إلى ذلك أن . الكلام يؤكد أنه التشبيه الواقع بأداة التشبيه

, )هي جمع بين شيئين بمعنـى مـشترك بيـنهما يكـسب بيـان أحـدهما بـالآخر كالتـشبيهف
َّولكن الفرق الواضح بين هذين الأمرين أن الجمع بين الشيئين بمعنـى مـشترك بيـنهما 

ُيحــدثفي الاســتعارة  ْ ّ بنقــل الكلمــة, أي بتحــول دلالي مــن الحقيقــة إلى المجــاز أمــا في َ
 .)٤١(ه الدالة عليه في اللغةالتشبيه فيتم ذلك بأداة التشبي

ًوقد جعل البلاغيون التشبيه أصلا للاستعارة, وحقق ذلك عبد القاهر الجرجاني, 
فأدخل هذه العلاقة في عملية الإبداع ذاتها, حيث رأى أن الاستعارة قائمة على تـشبيه 
. ًشيء بــآخر, وحــصر الاســتعارة في ضربــين, ولكــنهما معــا قــائمان عــلى فكــرة التــشبيه

َأن تريد تشبيه الشيء بالشيء, فتدع أن تفصح بالتشبيه, وتظهره, وتجيء : ستعارةفالا( ُ ُ َ ََ َ
ُإلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه, تريد أن تقول َّ َ ًرأيت رجلا هو كالأسد في : ُ

َ فتــدع ذلــك وتقــولشــجاعته وقــوة بطــشه ســواء, َ َ ٌ وضرب آخــر مــن .ًرأيــت أســدا: َ
 :ن نحو قولهالاستعارة وهو ما كا

ُإذ أصـــبحت بيـــد الـــشمال زمامهـــا ِ ِ َّ ِ َ َِ ْ َ ِ 
ُّهذا الضرب, وإن كان الناس يضمه إلى الأول حيـث يـذكرون الاسـتعارة, فليـسا 

                                                           

 .٧٩: النكت في إعجاز القرآن, ص )٤٠(
 .المرجع السابق نفسه )٤١(
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َوذاك أنك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به, وفي الثاني تجعل للشيء الـشيء . ًسواء َِ
مفهـوم النقـل, ولا يمكـن والضرب الثاني من الاسـتعارة لا يقـوم عـلى . )٤٢( )ليس له

إنـه اسـتعار لفـظ : ٌجعل هذا النوع من الاستعارة من صفة اللفظ; لأنه محـال أن تقـول
َّعــلى أنــه أراد أن يثبــت للــشمال في تــصريفها الغــداة عــلى (وإنــما المعنــى . اليــد للــشمال ُ

ِّطبيعتها, شبه الإنسان قد أخذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد ُ َ لنـوع وهذا ا. )٤٣( )َ
ًمن الاستعارة يدل تأويله على أنه مركب, وليس قائما على الكلمة الواحدة, لأن طبيعة 

 .التأويل الذي ذكره الجرجاني تجعله صيغة مركبة لا مفردة
إن هذه النظـرات للتـشبيه والاسـتعارة كانـت أسـاس نظـرة البلاغيـين إلى التـشبيه 

التشبيه, وجعله من الكلام المخيـل, المجازي, وذلك لأن توجه الكثير منهم إلى مجازية 
ونظرتهم إلى الاستعارة على أنها تركيب استعاري, وليس مجرد نقـل الاسـم أو الكلمـة 
إلى أمر آخر جعلهم ينظرون إلى التشبيه المجازي المبني على الإسناد والتركيب عـلى أنـه 

 . أقرب إلى الاستعارة منه إلى التشبيه
 مفهوم التشبيه المجازي

 الأداة, أو مـا يـسميه ابـن الأثـير ُ المجازي جزء من التـشبيه المؤكـد محـذوفالتشبيه
ًوهو الذي يـأتي في حالـة يكـون الاسـم فيهـا خـبرا أو متنـزلا منزلتـه, )٤٤(التشبيه البليغ ّ

ٌفيكون خبر كان وخبر إن ومفعولا ثانيا لباب علمت, وحالا, وهذا الخبر مفرد نكرة,  ً ًً
ٌزيـد :  (مثـل.  ذات والمشبه به اسم معنـى أو اسـم ذاتفيكون المشبه اسم عين أو اسم
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 فلا يدخل في هذه المسألة; لأنه لا )ٌزيد الأسد(: , أما ما كان الخبر فيه معرفة مثل)ٌأسد
ًأمـا النـوع الأول فقـد وقـع الخـلاف في كونـه تـشبيها أو . خلاف في أنه تشبيه خـالص

وقـد جـاءت تـسمية هـذا .  استعارة, وهذا النوع من التـشبيه سـيكون موضـوع بحثنـا
َّالنوع تشبيها مجازيا موافقة لما قرره ابن الأثير  َّ  في  كتابه المثل السائر حيث ) هـ٦٣٧ت (ً

ًسمى التشبيه المضمر الأداة تشبيها مجازيا قاصدا بذلك أنه من مجاز الحذف, وليس من  ă ً
ِالتـسمية لمـا رأينـا مـن و اعتمدنا هذه . )٤٥(ُّالمجاز المعروف الذي يقوم على تغير الدلالة

دلالتها على المقصود بهذا النوع من التشبيه الذي يمتلك عناصره التي تميـزه عـن غـيره 
 .من أنواع التشبيه, ولأنه يوافق التشبيه الذي ذكره ابن الأثير في أنهما محذوفا الأداة

ٌأخذت صيغة التشبيه المجازي من أبحاث البلاغيين حيزا كبيرا, وذلـك نـاتج  ًِّ عـن ً
فمن البلاغيـين مـن أراد تحكـيم القاعـدة في هـذه . مسألة  العلاقة بين القاعدة والذوق

َّالمسألة, ومنهم من رأى أن الـصيغة اللغويـة تتحمـل مـن الـدلالات مـا هـو أبعـد مـن 
أما أصول المسألة فترجع إلى النحاة . القاعدة ولا سيما حين تتصل هذه الصيغة بالخيال

َّيغة خاصة تختلـف عـن صـيغ الخـبر المعروفـة, وكـان كلامهـم الذين رأوا أن هذه الص
ًعليها دافعا إلى نظر البلاغيين فيها, ودراستها على نحو جمالي ودلالي في آن معا ًٍّ. 

, وقد جاء ذلـك َّحالة خاصةوقف النحاة أمام الصيغة اللغوية التي جاء فيها الخبر 
والخـبر اسـم معنـى, ولـزم ذلـك في صيغ مختلفة فقد جاء في بعـضها المبتـدأ اسـم عـين 

 :)٤٧(كقول الخنساء )٤٦(المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هو
                                                           

 .١٢٤:  ص٢المثل السائر , ج )٤٥(
 .٩٧: , ص١الكافية في النحو, الرضي الأستراباذي, جشرح  )٤٦(
 .٤٦: ديوان الخنساء, ص )٤٧(
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ــى إذا ادكــرت   ــا رتعــت حت ــع م ْترت َْ َ َْ َّ َ ُِ َّ َ َ ُفـــــــــإنما هـــــــــي إقبـــــــــال وإدبـــــــــار َ َْ ِ ِ ٌِ ْ ََّ 
: َّ, وأول ذلـك بقولـه)فـإنما هـي إقبـال وإدبـار(: فتوقف سيبويه عند عبارة الخنساء

نهـارك صـائم, وليلـك : از عـلى سـعة الكـلام, كقولـكمجـ والإدبار, فجعلها الإقبال(
. )٤٩(وقــد اشــتغل النحــاة بهــذا الــشاهد, وذهبــوا في تأويلــه مــذاهب شــتى. )٤٨( )قــائم

عـلى ( أقاويل النحاة في هذه المسألة بأن الشاهد جاء ) هـ١٠٩٣ت (ولخص البغدادي 
ًأن اسم المعنى يصح وقوعه خبرا عن اسم العين إذا لزم  ذلك المعنى لتلك العين حتـى ُّ

ٌزيد عـدل, وفيـه ثـلاث توجيهـات: صار كأنه هي, هذا من قبيل ًأحـدها كونـه مجـازا : ٌ
أن المـصدر في : ًعقليا بحمله على الظاهر, وهو جعل المعنى نفس العين مبالغة, والثـاني

ٌزيـد خلـق أي مخلـوق: تأويل اسم الفاعـل في نحـوه, وتأويـل اسـم المفعـول في نحـو ْ َ ٌ .
ٌوواضــح أن كــلام . )٥٠( )ٍأنــه عــلى تقــدير مــضاف محــذوف أي ذات إقبــال: والثالــث

ونعتقـد أن تنبـه سـيبويه إلى . سيبويه يدخل في حمل العبارة على أنهـا مـن المجـاز العقـلي
ًمجازية التركيب قد فـتح البـاب أمـام الدارسـين لتأويـل مـا شـابهها مـن الـصيغ تـأويلا 

َّ, الذي فضل أن تكـون العبـارة عـلى ) هـ٣٩٢ت (ني وهذا ما ذهب إليه ابن ج. ّمجازيا
وكان هذا مذهب عبد القاهر الجرجاني الذي . )٥١(المبالغة بجعل الإقبال والإدبار إياها

                                                           

 .٣٣٧: , ص١كتاب سيبويه, ج )٤٨(
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, وهـذا يعنـي أنهـا ليـست مـن التـشبيه في شيء, )٥٢(لم يرتض أن تكون العبارة استعارة
ًتـشبيها ضـمنيا كـما يقـال, ّوجاء كلامه ردا على من جعلها استعارة, لأن في الاستعارة  ً

وهنا لا مجال لجعل هذه الصيغة من التشبيه, ولذلك حملها على المجاز الحكمي أو مجاز 
َّوذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما, فتكون قد تجوزت (: فقال. )٥٣(الإسناد ُ

ُفي نفس الكلمة, وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر, ولغل بـة ذاك عليهـا, ُ
َّوأنه لم يكن لها حال غيرهما كأنها تجسمت من الإقبـال والإدبـار, وإنـما يكـون الإقبـال  َ ٌ
والإدبار في نفس الكلمة, لو أنهـا قـد اسـتعارت الإقبـال والإدبـار لمعنـى غـير معناهمـا 

 .)٥٤( )ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أرادته في شيء. ُالذي وضعا له في اللغة
ُ على أن هذه الصيغة قد اتجه بهـا الدارسـون في طـريقين, وأنهـا حملـت في ُّوهذا يدل

وجه ضعيف على الاستعارة, وكان حملها على المجاز الحكمـي مـن قبيـل البحـث عـن 
ًالاتساق مع قاعدة الاستعارة, ومفهومهـا لـديهم, وجـاء كـلام الجرجـاني تعبـيرا عـن 

ويبـدو أن . يب ومقصده في تقوية حكمهًنظرتهم إلى الاستعارة, مستندا إلى دلالة الترك
ًسيبويه حين أول دلالة التركيب تأويلا مجازيا كان على دراية أن مثـل هـذا التركيـب لا  ًَّ
يُمكن حمله على الحقيقة , وقد فتح الباب بعملـه هـذا للنظـر في هـذه الـصيغة عـلى أنهـا 

َّصيغة خاصة يجدر بالباحث في دلالتها أن يتعمق هذه الدلالة ,   .وأن يحاول توجيههاَّ
: وهذا ما كان من أمر اللغويين والنحاة والبلاغيين الذين جاؤوا بعد سيبويه, وهم

                                                           

تعارة إذا لم نقــدر أداة ذهــب ابــن مالــك في شرح الكافيــة إلى أن الخــبر في هــذا التركيــب اســ )٥٢(
 .التشبيه

 .٢٩٩:  , ص٣حاشية السبكي على التلخيص, شروح التلخيص, ج )٥٣(
 .٣٠١ – ٣٠٠: دلائل الإعجاز, ص )٥٤(
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 الـذين سـنذكر ابن قتيبة, وثعلب والقاضي الجرجاني, والرماني, وعبد القاهر الجرجاني
آراءهـم, ونــضيف إليهـا مــا يتعلـق بهــا مـن أقــوال الدارسـين الآخــرين لإيــضاحها أو 

ا, فقـد ذهـب مـن جـاء بعـد سـيبويه في تأويـل دلالـة مثـل هـذه الـصيغة التعليق عليهـ
 .مذاهب شتى

 ذهب ابن قتيبة بهذه الـصيغة في اتجـاه الاسـتعارة في كتابـه ) هـ٢٧٦ت (: ابن قتيبة 
ْنساؤكم حرث لكم: ّ, وذلك حين أول قوله تعالى)تأويل مشكل القرآن( ْ ْ َُ َ ٌ َ ُ ُ ِ ]البقرة  :

َّهـن: , وقوله تعـالى]٢٢٣ َّ لبـاس لكـم وأنـتم لبـاس لهـنُ ٌ ٌُ َ ِ ُِ ْ َ ْ ُ َ ]فجعـل ]٢٦٧: البقـرة ,
, وهمـا عنـد الدارسـين مـن بـاب التـشبيه البليـغ; )٥٥(هاتين الآيتين من باب الاستعارة

إن ابن قتيبة قـد : لأنهما تشتملان على المشبه والمشبه به مذكورين, ولا نستطيع أن نقول
ٍّلـط بيـنهما بـسبب عـدم وضـوح كـل مـنهما في التبس عليه الأمر بـين الفنـين, أو إنـه خ

عصره, لأن مسألة جعل التشبيه الذي يأتي خبر المبتدأ فيه نكـرة مـن الاسـتعارة كانـت 
 . آراء مجموعة من الدارسين

ْنساؤكم حـرث لكـم:  قوله تعــالى) هـ٥٣٨ت (َّوقد وجه الزمخشري  ْ ْ َُ َ ٌ َ ُ ُ ِ عـلى أنـه 
ْ حرث لكـم(: مجاز, فقال ُْ َ ٌ َالحـرث لكـم, وهـذا مجـاز, شـبههن بالمحـارث  مواضـع َّ َّ َ

َّتشبيها لما يلقى في رحامهن من النُّطف التي منها النَّسل بالبـذور ُ ًِ ) مجـاز: (فقولـه. )٥٦( )ِ
 لا يمنع ذلك; فإن في كل استعارة )شبههن بالمحـارث: (صريح في أنه استعارة, وقوله

ăتشبيها معنويا ً)٥٧(. 
                                                           

 .١٤١: يبة, صتأويل مشكل القرآن, ابن قت )٥٥(
 .٤٣٤: , ص١الكشاف, الزمخشري, ج )٥٦(
 .٣٠٠:  , ص٣حاشية السبكي على التلخيص, شرورح التلخيص, ج )٥٧(



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٠٦

ً ولكن الزمخشري يحمل صيغة ُّ مماثلة في آية أخـرى عـلى غـير هـذا التوجـه, فجعـل َّ َّ
ففي تفسيره . َّالصيغة من التشبيه, ونسب ذلك إلى المحققين, وبين سبب هذا الاختيار

ٌصم بكم عمـيالآية الكريمة من سورة البقرة  ٌ ٌُّ ُ ]هـل : (ُ يتـساءل قـائلا]١٨: البقـرة
َّيسمى ما في الآية استعارة? والمحققـون عـلى تـسميته . ٌتلـف فيـهمخ: (ُ, ويجيـب بقولـه)ُ

ُلأن المـستعار لـه مـذكور, وهـم المنـافقون, والاسـتعارة إنـما تطلـق : ًتشبيها لا استعارة ُ
ُحيث يطوى ذكر المستعار له, ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقـول عنـه  ً ًُ ِ ُ ُ

َّرى المفلقـين الـسحرة َّومـن ثـم تـ..والمنقول إليه, لولا دلالة الحـال أو فحـوى الكـلام 
ًمنهم كأنهم يتناسون التشبيه ويـضربون عـن توهمـه صـفحا : ولـيس لقائـل أن يقـول..ُّ

َّطوى ذكرهم عن الجملة بحـذف المبتـدأ فأتـسلق إلى تـسميته اسـتعارة; لأنـه في حكـم 
َّلقـد قيـد الزمخـشري بكلامـه هـذا الاسـتعارة بقيـود تـستحق النظـر, . )٥٨( )المنطوق به
ُا أنها تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له, بمعنى أن الاستعارة لا يمكن أن ٍوأول قيد له

ُتكون إذا ذكر طرفا التـشبيه, وذلـك لأنهـا قائمـة عـلى تنـاسي التـشبيه, وهـذا مـا أكـده 
َّومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم يتناسـون التـشبيه, ويـضربون عـن توهمـه (: بقوله

ُلاسـتعاري قـد يحمـل عـلى الحقيقـة والمجـاز لـولا ًصفحا, والقيد الثاني, أن التركيـب ا
 .القرينة المانعة لحمله على الحقيقة

نفـي أي ِلأما القيد الأول, وهـو تنـاسي التـشبيه فقـد أدى بهـم إلى تـأويلات بعيـدة 
ُّظهور للتشبيه في التركيب الاستعاري, ففي هذه الآية الكريمة نجد تأويلا جميلا يـدل  ً ً

لات التركيب اللغوي, وقد أتى بهذا التأويل السيد الشريف ُّعلى مدى تعمقهم في دلا

                                                           

 .١٩٧ – ١٩٦:  , ص١الكشاف, الزمخشري, ج )٥٨(
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ٌّهـم صـم(, فرأى أنه لا شك أن التقـدير في الآيـة ) هـ٨١٦ت (الجرجاني  ُْ لكـن مـع ( )ُ
ّذلك ليس المستعار له مذكورا ههنا لأنه أحوال مشاعر المنافقين وحواسـهم لا ذواتهـم  ً

ٌففي هذه الصفات استعارة تبعية مصرح بها..  َّ َ , فلا ينبغي أن يختلف فيها; لأنه استعير ُ
ٌّهم صم(: ّأو بأن قوله..ُمصادرها لتلك الأحوال, ثم اشتقت هي منها ُْ :  في قوة قولنـا)ُ

 )ăماُلقيـت صــ(: ًحـال أسـماعهم صـمم مــثلا, وهـو بمحـل مـستغنى عنــه, فـإن قولـك
ăاستعارة قطعا مع أن تقديره أشخاصا صما, وهو في قوة الحمل ً َّوغاية ما يتكلف له أن . ً ُ

تــشبيه ذوات المنــافقين بــذوات الأشــخاص الــصم متفــرع عــلى تــشبيه حــالهم : يُقــال
بالصمم, فكان القصد إلى إثبات هذه الفروع أقوى وأبلـغ, كـأن المـشابهة بـين الحـالين 

 في روح المعـاني هـذا ) هــ١٢٧٠ت (وقـد وصـف الآلـوسي . )٥٩( )َّتعدت إلى الذاتين
والملاحظ أن هذا التأويل محاولة للخروج من . )٦٠( )اăليس من البعيد جد(التأويل بأنه 

مشكلة ذكر طرفي التشبيه في العبارة, لأن ذكرهما ينفي الاسـتعارة, ولـذلك لا بـد مـن 
 .تأويل الكلام لنفي وجود الطرفين

هو إمكان حمل الاستعارة على الحقيقة لولا القرينة, فقد أثار أما القيد الثاني, و
َّنقاشا حوله, وقد بين البهاء السبكي أن قولهم إن من شرط الاستعارة إمكان حمل : ً

ليس من : لأنا نقول(الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي التشبيه لا حاصل له, 
ُفي الظاهر, بل لو عكس ذلك , شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة 

وقيل, لا بد من عدم صلاحيته لكان أقرب; لأن الاستعارة مجاز, لا بد له من قرينة, 
وإن لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة, وصرفناه إلى حقيقته, وإنما نصرفه إلى 

                                                           

 .٢٠٧: , ص١حاشية السيد الشريف على الكشاف, الكشاف, الزمخشري, ج )٥٩(
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ًسدا, رأيت أ: الاستعارة بقرينة, غير أن تلك القرينة تارة تكون معنوية حالية, مثل
ً مخبرا عنه بالأسد, فإنه قرينة تصرف الأسد عن إرادة )ٌزيد(وتارة تكون لفظية, مثل 

 .       )٦١( )حقيقته
 الزمخشري على ما قاله في هذه الآية ) هـ٧٤٥ت(وتابع أبو حيان الأندلسي 

 على التشبيه البليغ, وليس الاستعارة, وعلل − على قول المحققين −الكريمة, وحملها 
ُأن المستعار له مذكور, وهم المنافقون, والاستعارة تطلق حيث يطوى ذكر ذلك ب ُ

ًالمستعار له, ويجعل الكلام خلوا عنه صا ُا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا ًلحِ
 .    )٦٢(دلالة الحال أو فحوى الكلام

ه وسـلكه ُّ تابع ثعلب توجه ابن قتيبة, فأتى بشاهد من التـشبي) هـ٢٩١ت (: ثعلب
 :في  الاستعارة, فأورد قول أعرابي

ـــــــــا جـــــــــارم   ـــــــــة جره ٌوداهي َّ َ ٍَ ِجعلـــــــــت رداءك فيهـــــــــا خمـــــــــارا ِ َ ِ ْ َ َ َ 
وقـد أراد الـشاعر بـالرداء . )٦٣( )قنَّعـت بـسيفك رؤوس أبطالهـا: يقـول(: ثم قـال

ُالسيف, ثم شبهه بالخمار, ويلاحظ في هذا الشاهد أن طرفي التشبيه مذكوران َّ . 
, الذي نقـل عـن بعـض أهـل الأدب أنهـم ) هـ٣٦٦ت ( لقاضي الجرجانياثم جاء 

 :ّيوجهون هذه الصيغة نحو الاستعارة, وعدوا قول أبي نواس
ٌالحــــــب ظهــــــرو ْ َ ُّ ُأنــــــت راكبــــــه  ُ ُ ِ َ ْ َفـــــــإذا صرفـــــــت عنانـــــــه انـــــــصرفا َ ََ َْ َ ِ َ ْ ِ 

                                                           

 .٢٩٩:  , ص١ية السبكي على التلخيص, شروح التلخيص, جحاش )٦١(
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قاعـدة من الاستعارة, ورأى أن هذا القول من التشبيه أو المثل, وفاء في ذلـك إلى ال
ُالاستعارة ما اكتفي فيها بالاسـم المـستعار عـن الأصـل, ونقلـت العبـارة : (التي تقول ُُ ْ

 الـذي أعطـى هـذه المـسألة ُّالرمـانيويـصل الأمـر إلى . )٦٤( )ُفجعلت في مكـان غيــرها
َّوضعها النظري, وذلك حين بين الفرق بين التشبيه والاستعارة, ورأى أن الاسـتعارة 

 شيئين في معنى مشترك بينهما يكسب بيان أحدهما بـالآخر كالتـشبيه, بين(ٌالبليغة جمع  
فجعل ما يسمى التـشبيه . )٦٥( )إلا أنه بنقل الكلمة, والتشبيه بأداته الدالة عليه في اللغة
 .ُالبليغ, وهو الذي حذفت أداته ووجه الشبه منه استعارة

َّ ومن البين أن هناك اتجاهات في موضوع الصيغة, ولم يستقر  الأمر على حال, فمـن ِّ
كان في ذهنه القاعدة لا يتخلى عنها آلت المسألة لديـه إلى التـشبيه, ومـن نظـر أبعـد مـن 

َّوبقيت هـذه المـسألة مثـارة بعـد ذلـك, فـرد ابـن سـنان . القاعدة اتجه بها إلى الاستعارة ُ
ة لا  ما أتى به الرماني, فرأى أن الفرق بـين التـشبيه والاسـتعار) هـ٤٦٦ت (الخفاجـي 

َلأن التشبيه قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له, ويكـون حـسناً (يقع بأداة التشبيه فقط, 
 :ًمختارا, ولا يعده أحد في جملة الاستعارة لخلوه من آلة التشبيه, ومن هذا قول الشاعر

ًســــفرن بــــدورا وانتقــــبن أهلــــة   َ َ ََّ ِ َ َ ْ َُ ْ ً ْ ِومـــسن غـــصونا والتفـــتن جـــآذرا َ َِ َ َْ َ ًَ ُ ْ( )٦٦(. 
أخذ الجرجـاني كـلام القـاضي الجرجـاني في الوسـاطة وبنـى : عبد القاهر الجرجاني

عليه نظرته إلى صيغة التـشبيه البليـغ, فـذكر أن مـا يقتـضيه القيـاس وعليـه يـدل كـلام 

                                                           

 .٤٥: الوساطة بين المتنبي وخصومه, ص )٦٤(
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ٌزيـد أسـد وهنـد بـدر(: ُالقاضي في الوساطة أن لا تطلق الاستعارة عـلى نحـو قولنـا ٌ ٌ( ,
اس في هذا الموضع ليس إلا القاعدة التي تقـوم عليهـا والقي. )٦٧(ولكن تقول هو تشبيه

فكرة الاسـتعارة, وقـد علـل الجرجـاني عـدم إطـلاق الاسـتعارة عـلى هـذا النـوع مـن 
َّالعبارات بأن فرق بين التـشبيه والاسـتعارة بـما يـتلاءم ونظـرة القـوم إلى هـذه المـسألة, 

َّطرحه وتجعله كأن ليس  على أن تعزل الاسم الأصلي وت– كما يرى –فالاستعارة تقوم 
باسم له, وتجعل الاسم الثاني هو الواقع عليـه والمتنـاول لـه, فـصار بـذلك القـصد إلى 
ًالتشبيه مطويا في النفس مكنونـا في الـضمير, وصـار في ظـاهر الحـال وصـورة الكـلام  ă

وليس الأمر كـذلك في . َّوقضيته, كأنه الاسم في اللغة, وتصور أن تعلقه الوهم كذلك
َّبيه البليغ; لأنك صرحت فيه بالمشبه وذكرك له صريحا يـأبى أن تتـوهم كونـه مـن التش ً َّ

ٌزيد : وإذا سمع السامع قولك(: وحلل هذا الكلام بالأمثلة, فقال. )٦٨(جنس المشبه به
ًأسد, وهذا الرجل سيف صارم على الأعـداء, اسـتحال أن يظـن أنـك قـصدت أسـدا  ٌَّ ٌ ّ

ّوسيفا, وأكثر ما يمكن أن يدعي ٌزيـد أسـد, : ّ تخيله في هذا أن يقع في نفسه مـن قولـكً ٌ
ًحال الأسد في جراءتـه وإقدامـه وبطـشه, فأمـا أن يقـع في وهمـه أنـه رجـل وأسـد معـا  ٌ ٌ

ُوعــدم دخــول المــشبه في جــنس المــشبه بــه يلغــي . )٦٩( )بالــصورة والــشخص فمحــال
لمـشبه بـه, القاعدة التـي بنيـت عـلى أن الاسـتعارة تقـوم عـلى دخـول المـشبه في جـنس ا

ُويحاكم الجرجاني هـذه القـضية محاكمـة عقليـة خالـصة, وهـو . ًوجعله فردا من أفراده
ُيحاول أن يقنع قارئه بأن هذه الصيغة لا يمكن أن تكون استعارة بـل هـي تـشبيه بليـغ, 
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ومن يقرأ هذا الكلام الذي أتى به الجرجاني يشعر أنـه لا يحـاول إقنـاع قارئـه بقـدر مـا 
ُسه بهـذه المـسألة, ويحـتج لفكرتـه بأنـه لمـا كانـت الحالـة التـي يختلـف في يحاول إقناع نف

الاسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة أم لا يسمى ? هي الحالة التـي يكـون الاسـم فيهـا 
والاسم إذا وقع في هـذه المواضـع فأنـت واضـع كلامـك (ًخبر مبتدأ أو متنزلا منزلته, 

وإذا كـان الأمـر ..مـك تعلـق النفـي بمعنـاهلإثبات معناه, وإن أدخلت النفي عـلى كلا
ًزيد أسد, ورأيت أسدا فقـد جعلـت اسـم المـشبه بـه خـبرا عـن : كذلك فأنت إذا قلت ً ٌ ٌ

ٌوالاسم إذا كان خبرا عن الـشيء كـان لإثبـات وصـف هـو مـشتق منـه لـذلك . المشبه ً
ٌزيد منطلق أو إثبـات جنـسية هـو موضـوع لهـا كقولـك: الشيء كالانطلاق في قولك ٌ :

ٍفإن امتنع في قولنا زيد أسد أن تثبت شـبه الجنـسية لزيـد عـلى الحقيقـة كـان . ٌا رجلهذ ُ ٌ ٌ
َللإثبات شبه من الجنس له, وإذا كنا إنما نثبت شبه الجنس, فقد اجتلبنا الاسم لنحُدث  ِ ُ
ِّبه التشبيه الآن ونقـرره, وندخلـه في حيـز الحـصول والثبـوت, وإذا كـان كـذلك كـان  ُ ُّ

ّخليقا بأن نسمي  . )٧٠( )ًه تشبيها إذا كان إنما جاء ليفيده ويوجبهً
ويبدأ الجرجاني بالتراجع عن هذه النتيجة التي أوردها, فيترك الخيـار للقـارئ بـأن 

لا يجوز في كل موضع (يسمي بعض هذه الصيغ استعارة, فيرى أن إطلاق الاستعارة 
وهو شمس هو الأسد, : يحسن دخول حرف التشبيه عليه بسهولة, وذلك نحو قولك

ويعنــي بــذلك مجــيء الخــبر معرفــة لا نكــرة, ثــم إذا بــه يعــذر مــن أطلــق . )٧١( )النهــار
ًهو بحر, وهو ليث, ووجدته بحـرا(: الاستعارة على أمثلة جاء فيها الخبر نكرة مثل  ٌٌ( ,

أن الاسم قد خرج بالتنكير عـن أن يحـسن دخـول حـرف التـشبيه عليـه, فلـو (وذلك 
                                                           

 .٢٨٣: , صأسرار البلاغة, الجرجاني )٧٠(
 .٢٨٥: المرجع السابق نفسه, ص )٧١(
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٤١٢

ٍهو كأسد, وهو كبحر,: قلت ً كان كلاما نازلا غير مقبول كما يكون هو كالأسدٍ ً( )٧٢( .
ّويستدرك على هذا الكلام لأنـه أدرك أن الكـاف لا تحـسن في بعـض المواضـع, فوجـه 

بأن (, ثم استدرك بأن مكان الكاف وكأن قد يغمض في بعض المواضع )كأن(بإدخال 
ر خاص غريـب, يوصف الاسم الذي فيه التشبيه بصفة لا تكون في ذلك الجنس, وأم

ُفهو أقرب إلى أن تسميه اسـتعارة; لأنـه قـد غمـض تقـدير ..ٌهو بحر من البلاغة :فقيل ّ ُ
ِّحرف التشبيه فيه; إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الكلام وتبدل صـورته ُ ُ( )٧٣( .

تعليــل قبولــه بــأن يكــون التركيــب اســتعارة في بعــض المواضــع إلى ِلويلجــأ الجرجــاني 
رأى أنـه يكـون في ظم, فيحلـل الكـلام بـالنظر إلى سـياق المقـال, وهكـذا نظريته في الن

ُّ في هذا النحو والصلات التي توصل بها ما يختل به تقدير التـشبيه, ءالصفات التي تجي
 :)٧٤(مثل قول الشاعر. ُفيقرب حينئذ من قبيل ما يطلق عليه استعارة

ُأســـد دم الأســـد الهزبـــر خـــضابه   ُ َِ ِ ِِ َ َ ُ ََ ــــوت ٌ ٌم ْ ــــدَ ــــه ترع ــــوت من ــــريص الم ُ ف َ ِ ُ َ 
ِوت لما يكـون في ذلـك هو كالأسد, وهو كالم: لا سبيل لك إلى أن تقول(وذلك أنه 
ٌهو كالأسد, فقد شبهته بجنس السبع المعروف, ومحـال : ; لأنك إذا قلتمن التناقض

ًأن تجعله محمولا في الشبه على هـذا الجـنس أولا ثـم تجعـل دم الهزبـر الـذي هـو أقـوى  ً
ُدم (ُس خضاب يده; لأن حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه, وقولـك بعـد الجن

ِّوكذلك محال أن تشبهه بالموت المعروف ثم .  دليل على أنه فوقها)ِالأسد الهزبر خضابه ُ ٌ ُ

                                                           

 .٢٨٥: أسرار البلاغة, الجرجاني, ص )٧٢(
 .٢٨٦ – ٢٨٥: المرجع السابق نفسه, ص )٧٣(
 .٣٣٨:  , ص١البيت للمتنبي, انظر ديوان المتنبي بشرح العكبري, ج )٧٤(
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َّفتدرج كلام الجرجاني من الدفاع عن جعل هذه . )٧٥( )تجعله يخافه, وترتعد منه أكتافه
 القبـول بهـا عـلى وجـه الاسـتعارة, وبـذلك يكـون قـد انتقـل مـن ًالتراكيب تشبيها إلى

 .القاعدة إلى الذوق, والبحث عن الدلالة الكامنة وراء التركيب
 التشبيه المجازي عند المتأخرين

لم ينج  المتأخرون من الاضطراب الذي وقع فيه مـن سـبقهم في هـذه المـسألة,          
هم, وتباينت آراؤهم بين حمـل صـيغة التـشبيه فقد ذهبوا فيها مذاهب كما فعل متقدمو

المجازي على التشبيه أو الاستعارة, واعتمدوا في آرائهم على ما قدمه لهم مـن سـلفهم, 
ت (وأول من بحث المسألة منهم صاحب كتاب مفتاح العلوم, أبو يعقوب السكاكي 

ٌ, وكان كلامه على المسألة بابا واسعا دخله خلق كثير, وما أتـ) هـ٦٢٦ ً ى بـه الـسكاكي ً
ًيعد صورة من صور الحجاج العقلي الـذي يعتمـد بعـض قواعـد اللغـة دلـيلا عـلى مـا  ّ

ٌزيــد أســد(يــذهب إليــه, فقــد ذهــب إلى أن  وذلــك لأنــك حــين ( تــشبيه لا اســتعارة, )ٌ
ٌأوقعت أسدا وهو مفرد غير جملة, خبرا لزيد استدعى أن يكون هو إيـاه, مثلـه في زيـد  ًً

ٌمنطلق, وإلا كان زيد ً أسد مجرد تعديد, نحو خيل فرس لا إسـنادا, لكـن العقـل يـأبى ٌ ٌ
ًأن يكون الذي هو إنسان هـو بعينـه أسـدا, فيلـزم لامتنـاع جعـل اسـم الجـنس وصـفا  ً
ًللإنسان, حتى يـصبح إسـناده إلى المبتـدأ المـصير إلى التـشبيه بحـذف كلمتـه قـصدا إلى 

 .)٧٦( )المبالغة
, فـذهب ) هــ٧٣٩ت (تلخـيص المفتـاح وعلى الخطا ذاتها سار القزويني صاحب 

لأن (إلى ما ذهب إليه السكاكي مـن أن التركيـب المقـصود تـشبيه لا اسـتعارة, وذلـك 
                                                           

 .٢٨٦: أسرار البلاغة, الجرجاني, ص )٧٥(
 .٣٥٤: مفتاح العلوم, ص )٧٦(



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤١٤

الاسم إذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه أو نفيـه عنـه, 
وإذا ٌزيد أسد فقد وضعت كلامك في الظاهر لإثبات شبه من الأسد لزيد, : فإذا قلت

امتنع إثبات ذلك له عـلى الحقيقـة كـان لإثبـات شـبه مـن الأسـد لـه, فيكـون اجتلابـه 
ًلإثبات التشبيه, فيكون خليقا بأن يسمى تشبيها إذ كان إنما جاء ليفيده ُّ ً( )٧٧(. 

 في عـــروس الأفـــراح أن توجيـــه الزمخـــشري ) هــــ٧٦٣ت (َّوقـــد بـــين الـــسبكي 
لامتناع حمل الكلام على الحقيقـة, (ستعارة والسكاكي هذا التركيب نحو التشبيه لا الا

وأن مــن شرط الاســتعارة صــلاحية الكــلام لــصرفه إلى الحقيقــة في الظــاهر , وتنــاسي 
َّورد هذا التوجه لأنه ليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لـصرفه . )٧٨( )التشبيه

 . )٧٩(إلى الحقيقة في الظاهر
عـض الأمثلـة والـشواهد التـي تحتـوي والواقع أن القزويني نفسه لم ينج من حمـل ب

مثل هذه الصيغة على الاستعارة, ويوضح هذا الأمر أن مشكلة الحمل على التـشبيه أو 
ًالاستعارة بقيت على أيدي المتأخرين في مكانها من غير حسم, فهـم أحيانـا يتمـسكون 
ــذوق اللغــوي عــلى اللجــوء إلى  ــة, وال ــان أخــرى تحملهــم الدلال ٍبالقاعــدة, وفي أحي

ّأن تبنى دعوى الأسدية للرجل على ادعاء أن (ستعارة, فقد أورد أن السكاكي رأى الا ُ
متعـارف , وهـو الـذي لـه غايـة الجـراءة, : أفراد جنس الأسـد قـسمان بطريـق التأويـل

ونهاية البطش, ومع الصورة المخصوصة, وغير متعارف, وهو الذي له تلك الجـراءة, 

                                                           

 .٩٦:  , ص٢بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح, ج )٧٧(
 .٢٩٩:  , ص٣حاشية السبكي على التلخيص, شروح التلخيص, ج )٧٨(
 .المرجع السابق نفسه )٧٩(
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وجعــل القزوينــي القرينــة تخــصص بنفيهــا . )٨٠( )وتلــك القــوة, لا مــع تلــك الــصورة
المتعارف الذي يسبق إلى الفهم ليتعين الآخر, واستشهد عـلى ذلـك بـشاهد فيـه المـشبه 

 :والمشبه به مذكورين وحمله على الاستعارة, وهو قول الشاعر
ٍوخيــــل قــــد دلفــــت لهــــا نجيــــل   ٍَ َ ُ ْ َ َ ُتحيـــــــــة بيـــــــــنهم  ضرب وجيـــــــــع َ َ ٌ َِّ ُ َ 

تحيــة بيــنهم ضرب وجيــع, فقــد ذكــر المــشبه : , في قولــهوالــشاهد في الــشطر الثــاني
ًوالمشبه بـه, وجـاء المـشبه مبتـدأ والمـشبه بـه خـبرا لـه ُعتابـك (: وكـذلك أورد قـولهم . ً ِ

 مـن ً, فهذه أمثلة تدل على أن القزويني لم يرفض مطلقا أن تكون الـصيغة)٨١( )السيف
    .الاستعارة لا التشبيه

 هذه الصيغة من التشبيه استعارة, ومن هؤلاء, وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن
, صاحب الأقصى القريب, وقد جعل الاستعارة تشمل عدة ) هـ٧٤٨ت (التنوخي 

صيغ حملها غيره على التشبيه, فذكر أن الاستعارة نوع من أنواع المجاز, ثم ذكر أن 
في جنس ُمعناها في الحقيقة التشبيه لكن حذفت أداته, فأدخل بذلك التشبيه المؤكد 

َّالاستعارة, من غير أن يعتد بذكر وجه الشبه أو عدم ذكره, وأضاف مبيناً أنواع 
فمنه نقل اسم المنقول منه إلى المنقول إليه من غير ذكر اسم المنقول إليه (الاستعارة 

ُومنه ما يذكر معه اسم .. يا بدر, ويا ظبي : كأنك جعلته إياه حقيقة للمبالغة كقولك
ُزيد أسد إخبارا, وجاء زيد الأسد صفة من غير أن تذكر المعنى : قولكالمنقول إليه ك ٌ ٌ ًٌ

                                                           

 .٤١٦: يضاح , القزويني, صالإ )٨٠(
 .المرجع السابق نفسه )٨١(
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ًزيد أسد بسالة: ُوقد يذكر المستعار لأجله كقولك.. المستعار له ٌ ٌ( )٨٢( . 
ًوقد جعل القزويني الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا , ومعنى الخلاف )٨٣(ً

شبيه, وهو قائم على فهم معنى اللفظي يرجع إلى الاختلاف في تعريف الاستعارة والت
ٌزيد أسد(الصيغة المعروفة  ٌفالمراد من قولنا زيد أسد ليس إثبات الهيكل ). (ٌ ٌ

وهذا أمر متفق عليه . )٨٤( )المخصوص لزيد بل إثبات مماثله له في ضمن دعوى أنه هو
بين من يقول بأن التركيب تشبيه, ومن يقول بأنه استعارة, والخلاف في فهم معنى 

ُفإن من فسر الاستعارة بإعطاء اسم المشبه به للمشبه سواء ذكر (. تعارة والتشبيهالاس
ّالمشبه تحقيقا أو تقديرا أو نية ً ِّأو لم يذكر, وفسر التشبيه بالدلالة على مشاركة شيء )٨٥(ً ُ ُ

                                                           

 .٤٠: الأقصى القريب, التنوخي, ص )٨٢(
 .٤١٠: الإيضاح, القزويني, ص )٨٣(
 .٥٠٣: حاشية المطول, حسن الجلبي, ص )٨٤(
ٌزيد, أما المنوي, فهو المشبه الذي لا : ٌأسد, فلا يتم الكلام من غير تقدير : التقدير مثل قولنا )٨٥(

ٌومـا يـستوي البحـران هـذا عـذب : ًإلى تقديره لإتمام الكلام لفظا, ومثاله قولـه تعـالىيحتاج  ْ َ َ ََ َ ِ ْ
ٌفرات سائغ شرابه, وهذا ملح أجاج َ ٌ َ ُ ُُ ْ ِ َِ َ َ ٌ ٌ ُ } ,إذ لم يرد بالبحرين الإسلام والكفر على }١٢ فاطر ,ُ

رى تَـو:  قولـه يـة إلى كما يـشهد بـذلك سـياق الآ−ُسبيل الاستعارة, بل أريد البحران حقيقة, 
َالفلك فيه مواخر َِ َِ َ ْ ُعند من له ذوق سليم شهادة قاطعة, وأريد تـشبيه الإسـلام والكفـر بهـما, ) ُ

ٌّالإسلام بحرعذب فرات, والكفر بحر ملح أجاج, فلفظ المشبه منـوي في الإرادة : فكأنه قيل ٌ ٌُ ٌ ٌ
ًغير مقدر في نظم الآية لكونـه مغـيرا لنظمهـا, وفي هـذا الموضـع  ِّ يلتـبس التـشبيه بالاسـتعارة, َُ

ق بينهما بأن اسـم المـشبه بـه في الاسـتعارة يكـون في معنـى المـشبه بحيـث لـو أقـيم مقامـه َّفيفر
ًلاستقام الكلام إلا أنه يفوت المبالغة المستفادة من الاستعارة, وفي التشبيه يكون مـستعملا في 
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َّ, ومن فسر الاستعارة )٨٦(شيء لغيره مع كون أداته مذكورة جعل المثال استعارة
َّلمشبه مع كون اسم المشبه مطوي الذكر تحقيقا أو تقديرا  أو نية بإعطاء اسم المشبه به ل ًَّ ً

ّوفسر التشبيه بالدلالة المذكورة مع كون الطرفين مذكورين, ولم يشترط ذكر الأداة 
 . )٨٧( )ًجعله تشبيها

ًويبدو من هذا الكلام أن الخلاف, وإن جعل لفظيا إلا أنه ليس كذلك , بل هو  ُ
ٌزيد أسد( في )أسد(ل كلمة خلاف معنوي, ذلك أن جع  استعارة يعني أنها مجاز, )ٌ

وحين نحمل التركيب على التشبيه فإنه حسب ما يقول البلاغيون صارت تدل على 
 .)٨٨(الحقيقة, وهما أمران متغايران

لقد كانت مشكلة التشبيه المجازي وحمله على الاستعارة أو التشبيه من المشكلات 
ăف فيها لفظيا; لأنها تتعلق في الحقيقة بالأصول التي التي لا تحتمل أن يكون الخلا

قامت عليها البلاغة العربية, من حيث النظر إلى التشبيه على أنه مقاربة شيء لآخر, 
َّوالقياس عليه, أو النظر إليه على أنه صورة مخيلة تبتعد عن الحقيقة, وتلتحق بالمجاز, 
                                                                                                                                        

ً وبذلك يعرف كون اسم المشبه مرادا ًمعناه الحقيقي, فلا يستقيم إقامة اسم المشبه مقامه قطعا, ُ
ًمنويــا, وإن لم يكــن مقــدرا في نظــم الكــلام, كــما في الآيــة  ّ ă . المــصباح في شرح المفتــاح, الــسيد

 ٥٦٢: الشريف الجرجاني, ص
ّالتـشبيه مـصرح : (وهذا مـا ذهـب إليـه عبـد اللطيـف البغـدادي في قـوانين البلاغـة, فقـال )٨٦( ُ

ٌزيد : يقال: على المشبه اسم المشبه به من غير تصريح بأداة التشبيهُبحرفه, والاستعارة أن يطلق 
ٌأسد وبحر وغيث أو زيد أسد في شجاعته ٌ ٌٌ  .٣٠٠:  , ص١شروح التلخيص, ج). ٌ

 .٥٠٤ – ٥٠٣: المرجع السابق نفسه, ص )٨٧(
 .٣٠٢: , ص١شروح التلخيص, ج )٨٨(
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 أعلى من التشبيه العادي أو ما يسمى فهذا النوع من التشبيه وصل بالصورة إلى مرحلة
, وهي شأن )المبالغة(التشبيه الساذج; لأنه وصل إلى مرحلة ما يسميه البلاغيون 

وقضية التشبيه المجازي تجعلنا نعود إلى موضوع القاعدة والذوق, . ًالاستعارة أيضا
 ًفتحكيم القاعدة بالدلالات اللغوية سيجعل من هذه القاعدة حاجزا أمام تفسير
ُّالظاهرة الدلالية المتجددة, وجعلها كذلك سيحد من استنباط ما هو أعمق من 
ّالظواهر التي تتبدى أمام المتلقي, ولا بد من تذكر أن الإبداع مبني على تعمق الظاهرة 
الدلالية, و التلقي الفاعل مبني على اكتشاف ما تخبئه النصوص اللغوية وتراكيبها, 

 .ًلى ذلك من غير أن تقف عائقا في طريقهويمكن للقاعدة أن تساعد ع
ّثم إن النظر إلى التركيب الاستعاري على أنه مكون للاستعارة يجعل هذه 
الاستعارة غير محصورة في اللفظ ذاته بل هي بناء لغوي يقوم على صيغة لغوية يستند 
يه بعضها إلى بعضها الآخر, وهذا ما ينبغي أن يكون في تحليلنا للاستعارة, يضاف إل

أن بناء الاستعارة على التشبيه يجعل من هذه الاستعارة تابعة لصورة أقل منها في 
ّالتعبير والتخيل, ومن المفترض النظر إلى هذه الاستعارة على أنها نوع من التحول 
الدلالي في الكلمة داخل الصيغة التركيبية اللغوية, على أن تكون القرينة الحالية 

 .ًيارا لهذا التحولوالمعنوية أو اللفظية مع
ًوالواقع أن كثيرا من الشعر الحديث يقوم على الصيغة التي ذهب الكثيرون إلى أنها 
من التشبيه, وحملها على ذلك يجعل الصورة الفنية تبدو أقل أهمية مما لو أننا حملناها 

إن حمل الصورة الفنية في هذا الشعر مما جاء بصيغة : على الاستعارة, بل يمكن القول
لتشبيه البليغ على التشبيه يذهب بجمال الصورة ودلالاتها التي رمى إليها الشاعر, ا

, لنرى كيف يمكننا حمل )حالة حصار(ولننظر إلى ما قاله محمود درويش في ديوانه 
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 :صوره على التشبيه البليغ بتقدير الأداة, يقول محمود درويش
ُالضباب ظلام, ظلام كثيف البياض ٌ 

ُتقشره البرتق ِّ  )٨٩(الة الواعدةُ
, وهذا يجعل من الكلام أقل )الضباب كظلام(َّإذا ما قدرنا الأداة ستكون العبارة 

ًمما يتطلبه المعنى, فالشاعر يريد أن يجعل من الضباب ظلاما لا أن يجعله يشبه الظلام, 
ولذلك فإن تقدير الأداة في هذا التركيب يلغي ما أراده الشاعر, ويقلل من المعنى 

ُيعني ذلك أن التركيب يريد أن يظهر دلالة ما, وحمله على التشبيه أو . يدهالذي ير
ّالاستعارة لا يكون بقاعدة نطبقها على كل تركيب بل نفهم سياق التركيب المقالي  ُ

ُوالمعنوي والحالي ثم نقرر بعد ذلك على أي وجه يحمل ّ ّ . 
 خاتمة

 دراسة البلاغة العربية, لأنها إن قضية التشبيه المجازي واحدة من المسائل المهمة في
تكشف عن الأصول التي اعتمدها البلاغيون في دراستهم للتشبيه والاستعارة, 

وتظهر المشكلة الكبرى في هذا المجال في جعل التشبيه . والعلاقة بين هذين الفنين
ٌأصلا للاستعارة بدلا من النظر إليها على أنها نوع من التحول الدلالي طرأ على  ً ً

ًوقد كان الرماني قد أشار إلى أن الاستعارة ليست إلا نقلا طرأ على العبارة, . ارةالعب
كما أن هذه المسألة تكشف مشكلة أخرى عانت منها البلاغة . فحولها إلى المجاز

العربية وهي تحكيم القاعدة في النصوص المدروسة, وكأن القاعدة ثابتة لا يطرأ عليها 
ًإلى النصوص نظرة أكثر تحررا من القاعدة, لأن لكل تغيير, على حين يجب أن ننظر  ُّ

ّلقد حاول البحث أن يدرس هذه المسائل كلها, وتوصل إلى أن . ُنص ما يضيفه إليها
                                                           

 .١٢: قصيدة حالة حصار, محمود درويش, ص )٨٩(



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٠

التشبيه المجازي أنسب التسميات لهذا النوع من التشبيه الذي يقترب من الاستعارة, 
شبيه المجازي على هذا ولكيلا نخلط بين الاستعارة والتشبيه فإن إطلاق مصطلح الت

 .النوع من التشبيهات يضيف إلى دراسة الصورة الفنية ما يساعد على إغنائها
 المصادر والمراجع

 .١٩٨٨عبد القادر حسين, دار غريب, مصر, .  دأثر النحاة في البحث البلاغي, .١
 .م١٩٨٢  تحقيق, محمد رشيد رضا, دار المعرفة, لبنان,أسرار  البلاغة, عبد القاهر الجرجاني, .٢
 . هـ١٣٢٧ , ١ التنوخي, مكتبة الخانجي, مصر والآستانة, طالأقصى القريب, .٣
 . م١٩٨٥, ٦ القزويني, تحقيق, محمد عبد المنعم خفاجي, دار الكتاب اللبناني, طالإيضاح, .٤
 أبو حيان, تحقيق, الشيخ, عادل عبد الموجـود, وزمـلاؤه, دار الكتـب العلميـة, البحر المحيط, .٥

 . م١٩٩٣
 . ابن المعتز, تحقيق, أغناطيوي كراتشقوفسكي, دار الحكمة, دمشق,البديع .٦
 . م ١٩٩٦عبد المتعال الصعيدي, مكتبة الآداب, القاهرة , بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح,  .٧
 .  الجاحظ, تحقيق, عبد السلام هارون, دار الجيل, دار الفكرالبيان والتبيين,  .٨
 .لمحققين, الكويت الزبيدي, تحقيق مجموعة من اتاج العروس, .٩
  . م١٩٨٢ ابن قتيبة, تحقيق السيد أحمد صقر, دار التراث, القاهرة, تأويل مشكل القرآن, .١٠
 .  ابن الأثير, تحقيق, محمد زغلول سلام, منشأة المعارف بالإسكندريةجوهر الكنز, .١١
 . في هامش الكشاف, ط, دار المعرفة لبنان, طبعة مصورة حاشية السيد الشريف الجرجاني, .١٢
 . هـ١٣٠٩ حسن جلبي, مطبعة شركة الصحافية العثمانية, اشية المطول,ح .١٣
, ١ البغدادي, تحقيق وشرح, عبـد الـسلام هـارون, مكتبـة الخـانجي, مـصر, طخزانة الأدب, .١٤

١٩٨٦. 
 .ر الهدى للطباعة والنشر, لبنان ابن جني, تحقيق, محمد علي النجار, داالخصائص, .١٥
 ., تحقيق, محمود محمد شاكر, مكتبة الخانجي, مصر عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز , .١٦
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 . م ٢٠٠٤ عناية وشرح, حمدو طماس, دار المعرفة, لبنان, ديوان الخنساء, .١٧
 . م٢٠٠٦ شرح عبد الرحمن المصطاوي, دار المعرفة, بيروت, لبنان , ديوان ذي الرمة, .١٨
 العلميـة, كـمال طالـب, دار الكتـب.  شرح العكبري, ضـبط نـصه وصـححه, دديوان المتنبي, .١٩

 .١,١٩٩٧لبنان, ط
 .الآلوسي, إدارة الطباعة المنيرية, دار إحياء التراث العربي, لبنان روح المعاني,  .٢٠
داود غطاشـة .  ابن سنان الخفاجي, اعتنى بـه وخـرج شـعره وعمـل فهارسـه, دسر الفصاحة, .٢١

 .٢٠٠٦ , ١الشوابكة, دار الفكر, ط
 و عـلي سـيد حـسن, دار الكتـب العلميـة,  تحقيق, أحمد حسن مهدلي,شرح السيرافي للكتاب, .٢٢

 .٢٠٠٨لبنان, 
 . الرضي الأستراباذي, دار الكتب العلمية, طبعة مصورةشرح الكافية في النحو, .٢٣
 . نسخة مصورة, نشر دار الحوزةشروح التلخيص, .٢٤
 .١٩٨١ ,   ٥ تحقيق, محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل, طالعمدة, ابن رشيق, .٢٥
 .١٩٦٦رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي, .  تحقيق د ثعلب,قواعد الشعر, .٢٦
 .١٩٩٢, ٢ دمشق, ط المبرد, تحقيق, محمد أحمد الدالي, مؤسسة الرسالة,الكامل , .٢٧
 . سيبويه, تحقيق, عبد السلام هارون, عالم الكتب , بيروتكتاب سيبويه , .٢٨
بـة العبيكـان,  الزمخشري, تحقيـق, الـشيخ, عـادل أحمـد عبـد المـودود, ورفيقـاه, مكتالكشاف, .٢٩

 . م١٩٩٨ , ١السعودية, ط
علي دحروج, ورفاقه, مكتبة لبنان نـاشرون, .  التهانوي, تحقيق دكشاف اصطلاحات الفنون, .٣٠

١٩٩٦. 
وليد بن هلال ناجي, و.  الصفدي, تحقيق, د, ابن أيبكالكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه .٣١

 .١٩٩٩, ١أحمد الحسين, منشورات, دار الحكمة, بريطانيا, ط
. أحمـد الحـوفي, و د. , ضياء الـدين ابـن الأثـير, تحقيـق, دالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .٣٢

 . ٢بدوي طبانة, دار نهضة مصر, ط
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 ابن جنـي, تحقيـق, عـلي النجـدي ناصـف, المجلـس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية, المحتسب, .٣٣
 . م١٩٩٤القاهرة 

 .ورفيقاه, دار الفكر السيوطي, تحقيق, محمد أحمد جاد المولى, المزهر, .٣٤
عبد الفتاح إسماعيل شلبي, والأستاذ, عـلي النجـدي ناصـف, .  الفراء, تحقيق, دمعاني القرآن, .٣٥

 .دار السرور
 . م١٩٨٧ , ٢ السكاكي, تحقيق, نعيم زرزور, دار الكتب العلمية, لبنان, طمفتاح العلوم, .٣٦
ه , إعـداد الطالـب, بوكـسل  السيد الشريف الجرجاني, رسالة دكتوراالمصباح في شرح المفتاح, .٣٧

طوران أرسلان, جامعة مرمرة, معهد العلوم الاجتماعية, كلية الإلهيـات, . جليك , بإشراف د
 .قسم اللغة العربية

 .١٩٨٠, ١ السجلماسي, تحقيق, علال الغازي, مكتبة المعارف, الرباط, طالمنزع البديع, .٣٨
عجاز القرآن, تحقيق, محمـد خلـف  الرماني, ضمن ثلاث رسائل في إالنكت في إعجاز القرآن, .٣٩

 .  االله, ومحمد زغلول سلام, دار المعارف, مصر
 القاضي الجرجاني, تحقيق, محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد الوساطة بين المتنبي وخصومه, .٤٠

 . ٢٠٠٦, ١كتبة العصرية, لبنان, طالبجاوي, الم


